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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
إن ا ا ونستعینه ونستغفره» ونعود E‏ 
شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له. 
اق ر ا ان شا 


عبده ورسوله. 


لإا ايها الذين آمنوا القوا الله حى تقاته ولا تَمُوث إل وأننم 
مُسْلمُون) [آل عمران: .]۱١۳‏ 

ليا أبهّا الاس انقو رکم ِي حَلقكم من تفس وَاحِدَة وعلق 
منھا زوجها ربث مِنْهُمًا جال کر ناء راقرا الله الذي 
سَاءلون به وَالَرْحَام إن الله كان عَليْكم رَقيًا) [النساء: .]١‏ 


3یا بها الین منوا القوا الله وقولوا قرلا سيدا * يصح لَكم 
ُعمَالَكَم وَيَغفِر كم ذوبَكم وَمَنْ بُطع الله وَرَسولَه فقذ فار فورًا 
عظيمًا) [الأحزاب: .]۷١ »۷٠١‏ 


اما عة 


فالقرآن الكري: هو كتاب الله المنرّل على رسوله الأمين إلا 
a‏ ¿ الظلمات إلى النور؛ E EES‏ 
کاب رتاه ليك لُخرج مالاس من القلمات ك الور باذ رهم 
إلى صرَاط العزيز الحيد) [إبراهيم: ]١‏ . 
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هو الروح الذي تيا به القلوب» والنور الذي تستضيء 
وتشرق به؛ كما وصفه الله حل حلاله» فقال: ل(وركذلك اوا 
إْيْكَ رُوحًا من أَمْرا مَا كنت تذري ما اكاب وا امان ركن 
جَعلَاه ورا هدي به مَنْ اء ِن عباتا ونك هدي إلى ص راط 
مُستقیم) [الشوری: .]٥١‏ 

أنرل الله القرآن نورا لا تطفاً مصابيحه» ومنهاحًا لا يضل من 
مُجه؛ فهو معدن الإبعان» وهو ينبو ع العلم» بحر لا ينفد» ا لیس 
بعده دا هو حبل الله المتين» والذ كر الحكيم» والصراط المستقي 
هو احق ليس بايمزل؛ بالحق أنزله الله وبالحق نزل» من عمل به 
أحر» ومن حكم به عَدَل» ومَنْ دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم؛ 
رفا به أقوامًا ویضع آخرین. 

إن كتاب الله مثابة الروح للحياة والنور للهداية؛ فمن لم 
يقرأه ويعمل به فما هو بالحي» وإِن تكلم أو عمل آو غدا أو راح؛ 
بل هو میت. 

ومن كان مينَّا فأحييَا وَجعَلَا لَه ورا يشي به في الاس 
كمَن مله في اللات ليس بخارج مِنهاQ‏ [الأنعام: .]٠۲۲‏ 

زى اران فا كفاع قرب لادان 

ولرل من القن ما هو شفاء ورحمة للمرمدين) [الإسراء: ۸۲]. 

a NS O NS Da 
وخالقه وفاطره؛ فيسكن ويطممن؛ أا بذٍكر الله تَطْمَيِنْ القلوب)‎ 


[الرعد: ۲۸]. فهو شفاء من نزغات الشيطان وهمراته. 


أفلا يتدبرون القرآن ۷ 


يقول ابن القيم: «شفاء للقلوب من داء الجهل والشك 
والريت؟ فلم يرل الله سبيخاتة من السماء شفاء ق أ ول اشع 
ولا أعظم ولا أسرع قي إزالة الداء من القرآن». 

ولرعا ضاقت بالمرء الضوائق والملسالك» وأحاطت به 
المحاوف» واشتد ألمه؛ فلا جد راحته إلا ف بضع آيات من القرآن 
رددها: وإذا قرت لمران جملا بيتك ونين اين كا موف 
بالأِرة ججابا مورًا) [الإسراء: .]٤١‏ 

يقرأ المسلم القرآن» فإذا بالسكينة والطمأنينة يعمران قببه 
وحوارحه» ثم تقدم النفس بعد ذلك لا تبالي ما يصيبها وما يبحدث 
ها وهي تقرا قول رما: [فل لن بُصيبتا إلا ما كب الله ا هُو 
مَولّائا©) [التوبة: .]٠١‏ 

وبذلك تتبخر وساوس الضعف والسوء ويظهر للنفس أن 
الإنسان مبتلى بالأوهام أكثر نما هو مبتلى بالحقائق» ومهزوم من 
داحل نفسه قبل أن ينهزم من وقائع الحياة. 

اين قال لهم الاس إن الاس فد جَمَعُوا كم فاخشَوهُم 
راهم اا واوا حستبتا اله َنم ال وكيل * قَالقَوا بنغمة مِنَ الله 
وقضل لم يَنْسَسَهُم سوء) [آل عمران: ۱۷۳ .]۱۷٤‏ 

إننا لنعحب من موقف المسلم» وقد أحاط به الظلام من كل 
حانب وهو يتخبط فيه» أين هو من كتاب ربه النور المبين» 
والصراط المستقيم؛ وقد قال 5: «أبشرواء أبشروا! أليس 
تشهدون أن لا إله إلا الله وأ رسول الله؟!» قالوا: نعم» قال: 


۸ أفلا يتدبرون القرآن 


«فإان هذا القرآن سبب طرفه بید الله» وطرفه بأیدیکم؛ فتمسکوا 
به؛ فانكم لن تضاوا ولن لکوا بعده أبدا». 

نعم إنه بجحاة ونور وهداية؛ ولكن لمن تدبره وتعصرف عليه 
وتفکر فیه. 

بحمله وحفظ حدوده تكون الغبطة والفرح؛ فهو الفضل الذي 
لیس فوقه فضل» والشرف الذي ليس بعده شرف. 

قال #: «خير كم من تعلم القرآن وعلمه». 

وقال تعالى: لإقل بفضل الله وَبرخمَيهِ فبذلك فليفرخوا هو 
حَيْرّ مِمًا يُجْمَعُون)» [یونس: .]٥۸‏ 

قال أبو سعيد الخدري ¬ رضى الله تة ا و الله القرآن 
ور مته حعلکم من أهله». 

وقال ابن عباس» والحسن» وقتادة: «فضله: الإسلام» ورحته 
القرآن». 

نعم إنه حير ما يجمعون من الذهب والمال والمتاع؛ لامها تفى» 
ويبقى فضل القرآن قائمًا إلى يوم القيامة. 

قال #5: «اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأق يوم القياممة شفغيعًا 
لأصحابه». 


يحسده عليها الأولون والآحرون. 


أفلا يتدبرون القرآن ۹ 


قال 5: «يقال - يعني لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل 
كما كنت ترتل في الدنياء فان منزلتك عند آخر آية تقرؤها». 

قال بعض السلف: 

«صاحب القرآن هو العام به» العامل عا فيه» وإن لم يحفظه 
عن ظهر قلب» وآما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به» فليس من 
أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم». 

ال عند الله بن مغر ةك رضي الله غه وبين حفط القران 
ظط الحروف» ولکن إقامة حدوده». 
محرد التلاوة والقلب غافل لاه: لإكتاب أثزَلتاه إلَيْك مارك ليدبْرُوا 
آیاته) [ص: ۲۹]» وقال تعال: أا درون الْقَرَآن اَم عَلَى قلوب 
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أقفالها)» [غمد: .]۲٤‏ 
والتدبر هو: الفهم لما يتلى من القرآن» مع حضور القلب» 
وصفة ذلك: أن يشتغل القلب في التفكير في معن ما ياف ظ 
يقول الحسن البصري: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل 


من رهم؛ فکانوا يتدبر وما باللیل» وينفذوفا بالنهار». 


۱١‏ أفلا يتدبرون القرآن 


۶ ۶ ۶ 


فمثلاً يقرا قول الله سبحانه: يا يها الذين آمنوا فوا أَلفسَكة 
وَأهْليكم ارا) [التحرم: .]١‏ 

فعلى كل أحد أن ينظر ني أهله: في صلاتمم وصيامهم وأداء ما 
يلزمهم من حجاب النساء والطهارة؛ فيتفقد أهله» ويرعاهم 
وإرشادهم. 

فينبغي على المؤمن: أن يقرا القرآن بحضور وفهم» همه الفهم لا 
الصابرين؟! مي أكون من الخائفين؟! 

م أزهد ن الدنيا و أرغب ن الآخرة؟! مئ اتر ب؟! مين 
اشک ؟! 

مي أحاهد ن الله حق جهاده؟! 

مي أحفظ لسان؟! می أتزود ليوم معادي؟! 

م أكزن بجر القرآن ظا ! 

TE SS 

فالأمر يحتاج إلى فهم وحضور قلب وعمل .مقتضى الكلام. 

قال الجحسن: «یا این اد کف يرق قلبك» وإتما مك ي 
آخحر سورتك؟!». 


أفلا يتدبرون القرآن ۱١‏ 


وقال تعالى: لين آَياهُمٌ الكتاب يثلوئة حَق تلاوتو اوليك 
ومون به& [البقرة: .]1۲١‏ 

قال القرطي عن معن يلوه حَق تلاوته: «يتبعونه حق 
اتباعه باتباع الأمر والنهي» فيحلون حلاله» ويجحرمون حرامه» 
ويعملون .عا تضمنه»؛ قاله عكرمة وغيره. 

قال عكرمة: أما معت قول الله عز وجل: لإوالْقمّر إذا تَلاها) 
[الخفي ١او‏ اف عا 

وكلما أقبل العبد على كتاب ربه إقبال المتدبر المتفهمء الذي 
يعمل .ما فيه» وينفذ أوامره - أورثه هذا العمل زيادة في العلم؛ قال 
تعالى: #إواقوا الله ويعَلْمُكَمُ الل [البقرة: ۲۸۲]؛ فتقوى الله 
وسيلة إلى حصول العلم» وكما جاء في قول الله تعالى: ليا أيهَا 
اين منوا إن تتقوا الله يَجْعَل لَكم فرقائا) [الأنفال: ۲۹] أي: 
غلا فرق ن اى راط 

وبإطالة النظر فيه وجمع الفكر على معان آياته: يطلع العببد 
على معان الخير والشر» وعلى حال أهلهماء ويحضر بين الأمم» 
ویری ایام الله فيهم؛ فيرى غرق قوم نوح» ويعلم صاعقة عاد 
ونود» ويعرف غرق فرعون وحسف قارون» بتدبر القرآن» يعيش 
المرء مع الآحرة كأنه فيها» ويغيب عن الدنيا كأنه حارج عنها؛ 
فيصر ی شان والنان ق شان أغحر 

فيا لله ما أقل أهله وعارفيه! فلو ذهبنا نبحث عن عارفيه 
العاملين .ما فيه بحق وصدق. لأعيانا الطلب. 
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والواقع: أن الناس اتخذوا هذا القرآن مهجورًا واستبدلوا الذي 
هو ادن بالذي هو خيرٌ؛ صحف ومحلات» وقصص وحکایات 
تموج بها الدنيا صباح مساء» وهو والله كما قال تعالى: إن ع 
أكثرَ مَنْ في الأرْض يُضلوك عن سّبيل الله [الأنعام: ١١١]ء‏ لوَا 
يبع أكنرهُم إلا ظا إن الط لا يفني من الح شيا [يونس: .]١١‏ 

لقد قصّر جم من المسلمين مع كتاب ريم حي إن الواحد 
معانيه شيئاء ولقد قصَر جمع من المسلمين برهم بالقرآن على أن 
شقن مخارج حروفه فحسب» أو يردد ف الام او یلق اکان 
والمداحل» أو يشال به المال والجاه» أو يعلق تميمة على الرقاب» أو 
يعلق على الصدور: 

قال الفاروق - رضى الله عنه -: «يا أيها الناس» إنه أتى على 
جن واا جس ا ن ا قران آنه ا رك ا وما فده 
ألا وقد قيل لي: إن أقوامًا يقرؤون القرآن يريدون به ما عند الناس؛ 
ألا فاقرؤوا القرآن وأريدوا الله بقراءتكم» وأريدوه بعملكم». 

فكم من قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه! وكم من ظالم أفاك 
متجبر يقرأ القرآن يعلن نفسه؛ أ0ا لَعْنة الله على الظاليين) [هرد: .]٠۸‏ 

ويكذب ويقراً: [فتجْعَل َة الله على الكاذيين) [آل عمران: .]٠١‏ 

سبحان الله! ما بال قلوبناء يا عباد الله! ما هذه القسوة عند تلاوة 
كتاب الله؟! ما هذه الأقفال الي على القلوب؟! مواعظ تتلى» وعبر 
تسمع» وسورة تقرأ» ولكنها تدحل من اليم وتخرج من اليسرى!! 


أفلا يتدبرون القرآن ۳ 


من منا يبكي عند قراءة الحاقة؟! 

من منا يرجحف حين يسمع الزلة؟! 

من تاب يوم أن قرأ القيامة؟! 

ما هذا الران الذي على القلوب! أقدت قلوبنا من حجر؟! 

أما إنه لو أنزل هذا القرآن على حبل» لخشع وتصدع من 
حشية الله» ولكن قست القلوب؛ فهي كالحجارة أو أشد قسوة؛ 


ت 
ت و 


إوإن من الحجَارة لما بجر مِنة اهار وإن منها لم يَشَقق فرج 
من الْمَّاء وَإن منها لَمَا يبط من حَضية الله وما الله بعافل عَمَا 
تَعْمَلون) [البقرة: .]۷٤‏ 

المسائل المساعدة على تدبر القرآن: 

-١‏ الإخلاص في طلبه: 

فالإإحلاص أساس صحة الأعمال والعبادات؛ فينبغى على من 
أقبل على قراءة القرآن أن يخلص قصده لله قي طلب تدبره وتفهمه» 
ولن ينتفع قارئ القرآن عا يقرا حي يخلص النية فيه للّه. 

فلا يكون قصده التعالي أو الشهرة أو المماراة أو التوصل إلى 
عرض من الدنيا من مال أو وظيفة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء 
الناس» قال تعالى: مَل كان بريد حَرّْث الدليا ته منها وَمَا لَه فى 
الأخرة من تصيب) [الشورى: .]۲١‏ 

وقال 4: «من تعلم علمًا ما يبتغي به وجه الله تعالى إلا 
ليصيب به عرضًا من أعراض الدنيا م جد عرف الجحنة يوم القيامة». 


٤‏ أفلا يتدبرون القرآن 


وقال #4: «اقرؤوا القرآن قبل أن يأن قوم يقيمونه إقامة 
القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه». 

المعن: يتعجلون أحره إما .مال وإما بسمعة ونحوها. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: «لو أن حلة القرآن أحذوه 
بحقه وما ينبغي له لأحبهم الله» ولكن طلبوا به الدنيا فأبغض هم الله 
وهانوا على الناس». 

فإذا تسرب شىء من ذلك إلى نية الققارئ فليبادر التوبة 
والإنابة» وليبتدئ الإحلاص وليكن على حذر؛ لأن أول من تسعر 
به النار يوم القيامة رحل من نلائة: «تعلم القرآن وعلمه وقراً 
القرآن فأق به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: ما عملت فيها؟ قال: 
تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت» 
ولكنك تعلمت العلم ليقال: هو عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو 
قارئ؛ فقد قيل. ثم أمر به» فسحب على وجهه حت ألقي في النار 
كوت 

فكلما عظم الله قي القلب وخافه وأحبه» عظم القرآن لدي 
قارئه. 

تال این ری رض اه ع ولا یال عبد ع ته 
الغرآن؛ فإن كان خب القرآن» فاه حب :الله و رسو لة»: 


أحب إل من القرآن حن أشتغل به؟! وقد قيل: مناحاة الحبيب 
وقال عثمان بن عفان = رض الله غنه -: ولو طهرت قلوبنا 
لما شبعت من كلام اللّه!». 
القرآن؛ فهى لذة الحبين بکلام حبوم» وأنسهم ئ 
ولا يأ هذا الأمر إلا بالاعتقاد السليم تجاه القرآن الذي هو 
اعتقاد السلف» وهو أن القرآن الكرم كلام الله تعالى» أنزله على 
قلب محمد ئَلل؛ ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور»ء وأنه 
كلفات وآبات مره مسمرغة مكربة ر آي اعقاة اط غو هذا 
قال ابن الجوزي - رحهه الله -: «ينبغي لتالي القرآن العظيم: 
أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معان كلامه إلى 
افهامهم» وآن يعلم آن ما يقرؤه ليس من كلام البشر» وأن 
يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ویتدبر کلامه». 
وذلك أن القرآن هو الدال على الله وعلى حاب الله؛ فلا حرم 
أن یکون السبیل الى عبته ورضاه: تلاوته وتدبره. 
۴۳- جع القلب وحضوره وإلقاء السمع عند التلاوة: 
وهي الخطوة التالية لتعظيم اللّه؛ فإذا عَظم الله في القلب» عظم 


۱٦‏ أفلا يتدبرون القرآن 


كلامه لديه؛ فيقبل على قراءته بحضور قلب» وإلقاء السمع؛ قال 
تعال: إن في ذلك رى لمن كان ل ْب أو ألفى اسع وهر 
شهي4 [ق: ۳۷]. 

فأحبر الله تعالى أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون شاهدًا بقلبه 
ا غا 

وقوله: لمن كان لَه قلب المراد به: القلب الحى الذي يعقل 
عن الله؛ كما قال تعالى: إن هر إلا ذكر وقرآن من * يدر مر 
كان حي [يس: 1۹ ٠١۷]؛‏ فيكون بذلك قد تحقق الىل القاببل 
للتأثر وهو القلب الحجي» بعد توفر المؤثر» وهو القرآن الذي هو 
«الذکری»» ومع وحود الشرط» وهو الإصغاء #[ألقى المع غ 
انتفى المانع» وهو إشغال القلب وغفلته؛ بين ذلك بقوله: وهو 
شَهيد# أي: شاهد القلب غير غافل ولا ساه. 

فإذا توفر ذلك كله حصل الأثر = بإذن الله = وهو الانتفاع 
بالقرآن والتذكر. 

قال محمد بن كعب: «لأن أقرأ لإذا رلت و (القارعة) 
أردّدها وأتفكر فيها أحب إلى من أن أبيت أُهُذ القرآن». 

٤‏ - التوبة والابتعاد عن المعاصى: 

العاصي کلھا اسار ف الدين والدنياء وهي من أ کبر اشا 
کائوا یکسبون) [المطففين: ]١ ٤‏ . 


أفلا يتدبرون القرآن ۱۷ 


لالا ا و ا غ ت 
بالقلب وتغشاه؛ فيموت. 

وصاحب القلب المريض بالمعاصي أبعد الناس عن تدبر القرآن؛ 
لأنه حجحب عن طريق العلم» ألا وهو تقوى الله؛ قال تعالى: 
لإراتقوا الله ويُعلْمُكمُ الل [البقرة: .]۲۸٠‏ 

ويحدثنا ابن الجوزي عن بعض أسباب عدم تدبر الققرآن» 
فيقول: «ومن ذلك أن يكون التالي مصرًا على ذنب» أو متصقا 
بكبر» أو مبتلي بموى مطاع؛ فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه؛ 
فهو كالحرب على المرآة: يعنع من جحلي الحق؛ فالقلب مثل المرآة 
والشهوات مثل الصدأًء ومعاني القرآن مثل الصور الي تراءى تي 
المرآة» والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة». 

وينبغي على وجه الخصوص: أن يبتعد عن معاصي أدوات 
ووسائل التدبر: القلب» والسمع» والبصرء واللسان؛ فاستخدام هذه 
الأدوات قي الحرام يعرضها لعدم الانتفاع بها في الحق؛ قال تعالى: 
لرقالوا وتا في أكئة مما كدعوا له وفي آذانا قر وَين بيا 
حو (د ا ت عل ی ر 
والوقر على الآذان يعنع من "ماعه» والأكنة على القلوب تمنع ممن 
فهمه. 

فكيف يحسْنْ تلاوة القرآن وتدبره وفهمه بعين لوثتها النظرات 
الحرمة؟! 

أو بأذنِ دنستها الأصوات المنكرة ومزامير الشيطان؟! 


۱۸ أفلا يتدبرون القرآن 


أو فلاف ةة الفتة ,اة والكدت و ااافا 
والسخرية والاستهزاء؟! 

إن القرآن كالمطر؛ فكما أن المطر لا يؤثر في الجماد والصخرء 
ولا يتفاعل معه إلا التربة المهيأة؛ فكذلك القرآن: لا ينفع إلا إذا 
نزل على بيئة صالحة؛ فتتفاعل معه» ويؤثر بماء وهذه البيفة ي 
الجواس والقلوب السليمة الطاهرة الي تقبل عليه. 

وسر هذا: أن الجزاء من جنس العمل؛ فكما أمسك نور بصره 
عن احرمات» أطلق الله نور بصيرته وقلبه» فرأی به ما و ن 
أطلق بصره» و م يغضه عن محارم الله تعالى. 

واعلم أن "ماع الغناء والموسيقا من أخطر المعاصي التي تمنع 
من تدبر القرآن: 

فما هناك معصية تبعد عن تدبر القرآن وفهمه أحطر ولا أعظم 
عن القرآن» وهو من أعظم مكايد الشيطان و مصایده. 

والغناء له أحطارٌ كثيرة على القلب» وهو والقرآن لا يجتمعان 
في القلب أبدًا؛ لما بينهما من تضادٌ؛ كما قال ابن القيم» ره الله: 
حب الكتاب وحب ألحان الغنا 

وقال أيضًا: «قرآن الشيطان لا يجتمع هو وقرآن الر حن قي 
قلب أبدًا». 


فالقرآن: يأمر بالمعروف والنزاهة» وينهى عن اتبباع المهوى 
وأسباب الغى والشهوات» بينما الغناء يأمَرٌ بضد ذلك كله؛ يزين 
الباطل» ويهيج النفوس إلى الشهوات والغي» ويشير إلى كل قبيح. 

ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله ماع الغناء كما يجنبهم 
اسیا اریت 

قال الفضيل بن عياض: الغناء رقية الزن . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: الغناء ينبت النفاق فى 
القلب» كما ينبت الماء الزرع. 

فالغناءِ ينقص الحياي ويهدم المروءة ويۇؤدي لل الخففة 

فبينما ترى الإنسان وعليه سمة الوقار والعقل» فإذا مع الغناء 
ومال إليه: نقص عقله» وقل حياۋه» وتخلى عنه وقاره» فصفق 
و ا ی و 
E‏ وما رضيعا لبان. 

-٥‏ النظر في كتب المفسرين: 

ولأن التدبر لا يمكن إلا بالفهم لما يتلى؛ فطريقة فهم الققرآن 
بعدهم ممن يشهد هم بالأمانة أو العلم. 

ومن هذه التفاسير: تفسير ابن كثير» و تفسیر البغوي» وتفسیر 
الطبري» وهي تعرف بالتفسير بالمأثور. 


۲٠‏ أفلا يتدبرون القرآن 
ويخطئ البعض فيفسر القرآن برأيه بلا علم» وهذا حطر عظيم 


على صاحبه؛ إذ إنه يؤدي إلى مقت الله عز وحل» ومقت المؤمنين؛ 
كما قال تعال: [الذِينَ بُجادلون في آيات الله بعر سْلْطَانِ اهم 
كبر مشا عند الله وَعِنه الذين آمر) [غافر: ۳ 

وش لف ع ت ا عرق ق 
يحبس عن طلب العلم والتعليم والسؤال؛ قال تعال: إن انين 
ُجاوونَ في آيات الله قير سلطَانِ اَم إن في صذورهم إل نر 


E 


القرآن برأیه فأصاب» فقد أحطاً». 

-٦‏ اختيار الأوقات المناسبة للقراءة والأمكنة الملائمة: 

أما الأوقات فهي التي تتوفر فيها: 

-١‏ راحة القارئ. 

۲- هدوء باله وفكره» وعدم انشغاله بأمر من الأمور 
الأحرى. 

۳- السكون وعدم الضجيج. 

وبالنسبة للمكان: فينبغي أن يكون حاليًا من المنكرات ومممها 


يبعد الملائكة كالصور والأحراس» وأن يكون بعيدًا عن الضجيج 
والصخحب. 


ولقد بين الله سبحانه وتعالى يى كتابه أحسن الأوقات لقراءة 
القرآن ومنها: 


أفلا يتدبرون القرآن ۲١‏ 


أ- ما كان قي الصلاةء وهذه هي أفضل الأوقات لتدبر 
القرآن؛ قال تعالى: إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مَشهودًا) 
[الإسراء: .[V۸‏ 

قال المفسرون: المراد بقرآن الفحر: صلاة الصبح. 

والعبد إذا أقبل على صلاته بحضور قلب وخحشوع وتضرع» 
کان ٿي حصن من أُذی الشيطان ووساوسه» وکان الله مقبلا عليه» 

ب- الليل؛ قال الله تعالى: إن تاشتة اللَيْل هى اش وَطّا 
قوم قيلا» [المزمل: .]١‏ 

[ئاشئة اللَيْل) أي: ساعاته كلهاء وكل ساعة منه ناشتة؛ 
ت الكت ا ی دو 

قال ابن عباس» وابن الزبير: «الليل كله ناشئة». 

وقراءة الليل أفضل؛ لأن فيه هَدأة الناس» وسكون الأصوات» 
وراحة الحسد» والقلب فيه فار غ؛ فهي أشد وطاء أي: أشد مواطأًة 
بين القلب واللسان» وأجمع للخاطر على التلاوة. 

وبالجملة: عباده الليل شد نشاطا» وأتم إحلاصًاء واک بر كة» 
وأبلغ ق الثواب. 

وافضل أوقات الليل: وقت السحر حيث ينزل ربنا إلى السماء 
الدنيا؛ فينادي عباده؛ فيكون العبد قريبًا من ربه» والقلب صتا من 


۳ أفلا يتدير ون الق آن 


ج- بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس بعد أن يصلي 
العبد أعظم الصلوات» وهي الصلاة المشهودة؛ وهذا الوقت وقت 
مبارك رغب الرب عز وحل إلى الذكر فيه» وعظم شأنه قي أكثشر 
من موضع من كتابه العزيز؛ وكذلك ما حاء ف السنة من الترغيب 
قي الجلوس للذكر فيه حي تطلع الشمس» ثم الصلاة بعدهاء وأن 
لفاعلها أحر حجة وعمرة. 

وقراءة القرآن أفضل الذكر. 

۷- اختيار المقدار المناسب دون إرهاق مع القراءة على 
مهل وترتیل: 

فالمطلوب التدبر والتفهم مهما كان المقدار الذي يقرا قليلا؛ 
فلا يكون الهم: كم قرأت من آية؛ بل ليكن الهم: كيف تعظ 
نفسك بالقرآن؟! وکیف تعقل الخطاب؟! ومن تعتبر؟! 

قال بو جمرة لابن عباس: إن سريع القراءة؛ إن أقر 
في ثلاث؟ قال: «لأن أقراً البقرة قي ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي 
من أن أقرأً كما تقول». 

وأكثر العلماء يستحبون الترتيل في القراءة؛ ليتدبر الققارئ 

وهذا هو هدي نبينا الكرع بلٍ: قالت حفصة - رضي الله 
عنها: «كان رسول الله يه يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول 
من أطول منها». 


وقي الصحيحين عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رجلا 
قال: إن أقرأً المفصل فى ركعة واحدة» فقال: «هذا كهذ الشعر؛ 
إن قومًا يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في 
القلب فرسخ فيه نفع». 

وقال العلماء: وقراءه جزء بترتيل أفضل من قراءة جحزأين ي 
قدر ذلك الزمان بلا ترتيل. 

واستحباب الترتيل لأحل التدبر وللإحلال والتوقير» والققراءة 
السريعة تمنع من فهم القرآن فضلا عن تدبره؛ قال عز وجل: 
لوَرَنّل القرآن ترتيلا) [المرمل: »]٤‏ وقد قال الله عز وحل عن 
۰[ . 

۸- ومن الأسباب المعينة على التدبر: 

الاستمرار في القراءة؛ فلا يهجر القرآن؛ قال تعالى: إورقال 
الرَسُول يا رب إن قوّمي الُخذوا هذا الْقرَآن مَهْجُورًا) [الفرقان: 
[r‏ 

واهاجرون لکتاب الله أصناف وأنواع: 

فمنه: ترك تدبره وتفهمه. 

ومنه: هجرانه والعدول عنه إلى غيره من كلام البشر. 

ومنه: هجر ماعه والإصغاء إليه. 


٤‏ أفلا يتدبرون القرآن 

ومنه: هجر تحكيمه والتحاكم إليه. 

فالإإكثار من تلاوة القرآن تساعد على تدبره؛ وقي حديث ابن 
عمر» عن البى ب قال: «لا حسد إلا في اثنتين ... وذكر منهما: 
رجل آتاه الله القرآن؛ فهو قوم به آناء الليل وآناء النهار». 

ألا إن للقرآن صحبة؛ فصاحب القرآن يرى له شوق إلى تلاوة 
کتاب ربه کل حین» وصحبة القرآن تصحب العبد حن تقوده إلى 
الجنة قي درحاقها العالية. 

فالحذر الجذر من هجر القرآن» والإإعراض عنه» وإهماله 
واستبداله بالذي هو أدن من القصص والكتب والمحلات؛ فإن 
عقوبة ذلك شديدة قي الدنياء والآحرة أشد وأبقى؛ قال تعالى: 
ومن عرض عن ذكري فان لَه معِيشة ضَنكا تحشر يوم الام ة 


.]١١ ٤ أعمّى) [طه:‎ 


ا 


وقال سبحانه: ومن يعض عن ذكر الرَحمَنٍ قيض له شيط 
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مهتدون) [الرحرف: ۳۹ ۳۷]. 
فأحبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين ليضهه إنغها 
كان بسبب إعراضه وعشوه عن الذكر الذي أنزله على رسوله. 
فكان عقوبة هذا الإإعراض: أن قيض له شيطانًا يقارنه ويصده 
عن سبيل ربه» وهو يحسب أنه مهتد. 
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ا العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم 
ربيع قلوبناء وجلاء أحزاننا و"مومناء وأن يفتح علينا الفهم فيه» 
والعمل به؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا 
وإمامنا محمد سيد الأولين والآحرين» وعلى آله وصحابته الطيبين 
الطاهرين» وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


% % *% * 


